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    :    
  

عرفــت التطــورات القانونیــة الجدیــدة فــي كــل 
مـــــن المجـــــالین البیئـــــي والعمرانـــــي قفـــــزة نوعیـــــة، 

كبتهــــا علــــى كافـــــة حــــاول المشــــرع الجزائــــري موا
المستویات إلـى درجـة أن أصـبحت هـذه القواعـد 
مـــن النظـــام العـــام، مجســـدة فـــي أحـــد العناصـــر 
الحدیثــــــة لـــــــه تحــــــت عنـــــــوان الرونــــــق الجمـــــــالي 
للمدینة، أي جمال المدینة وروائها، ویجمـع هـذا 
الأخیـــــر بـــــین الجانـــــب العمرانـــــي الـــــذي اهتمـــــت 
بتنظیمـــــــه قـــــــوانین التهیئــــــــة والتعمیـــــــر والتوجیــــــــه 

اري بهــــدف ترقیــــة العقــــار الحضــــري داخــــل العقــــ
المدینـــة، إضـــافة إلـــى الجانـــب البیئـــي الخاضـــع 
لترســــانة مــــن النصـــــوص التشــــریعیة والتنظیمیـــــة 
التـي تسـعى بشـكل أو بــآخر للحفـاظ علـى البیئــة 

  .الجمالیة داخل المدینة
النظـــام العـــام للمدینـــة، :الكلمـــات المفتاحیـــة

بیئـــة جمـــال المـــدن وروائهـــا، المدینـــة الجمیلـــة، ال
  .الجمالیة للمدینة

   
  

Le résumé: 

 
les nouveaux développements 

juridiques dans les deux sens  
environnementaux et urbain sont 
connu un saut qualitatif. le législateur 
algérien àessayéde suivre le rythme à 
tous les niveaux au point  ou les 
règles d'ordre public sont devenues 
consignées dans un des éléments 
modernes sous le lustre de 
l'esthétique de l'adresse de la ville, 
d'où la beauté de la villeet de ses site 
panoramiques. Ce qui rassemble ce 
dernier entre le côté urbain, qui a 
porté sur la configuration organisée 
et les lois de l'immobilier de 
reconstruction et des conseils afin 
d'améliorer la propriété urbaine dans 
la ville. en plus du côté urbain 
soumis à un arsenal de textes 
législatifs et organisationnelles qui 
aspirent d'une manière ou d'une autre 
à sauvegarder l'environnement 
esthétique au sein de l'aspect 
environnemental de la ville. 
Mots clés : l'ordre public de la ville 
derrière la beauté de la ville, belle 
ville, l'environnement esthétique de 
la ville. 
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  :مقدمة
الصفة الآمرة للقواعد القانونیة مما یعزز ویقوي إلزامیتها في  تعمل فكرة النظام العام على إضفاء

مواجهة المخاطبین بها، سواء فیما یخص فروع القانون الخاص أو العام و إنما هذا الأخیر فیتعامل مع 
النظام العام بأسلوب مغایر، حیث أنه یمثل غایة الضبط الإداري الذي لا یفرض الإلزام  فقط للقانون بل 

  .ى تقیید الحریات العامة من أجل تحقیق الصالح العامیعمل عل
المجتمعات وتوسع بعض المفاهیم الحدیثة للحیاة البشریة وكیفیات الحفاظ علیها   ارتقاءومع 
أثناء وضع قواعد الضبط الإداري، فهذا  اعتمادهامع بعضها البعض، أصبح من الضروري  واندماجها
من العام إلى  فانتقلفي تطویر المواضیع التي ینظمها الضبط   للأفكار كان له بالغ الأثر الانتقال

الخاص، فتجلت تبعات ذلك على عناصر النظام العام الذي توسعت عناصره حیث لم تعد تنحصر فقط 
إلى ما یعرف بالعناصر الحدیثة للنظام العام  امتدتبل  على السكینة العامة، الأمن العام والصحة العامة

، الرونق الجمالي للمدینة والنظام العام الاقتصادي )الآداب العامة(ظام العام الخلقي الن: المتمثلة في
  .والاجتماعي

ومن خلال هذه الدراسة سنحاول إلقاء الضوء على أحد هذه العناصر الحدیثة ألا وهو الرونق 
ال المدینة الجمالي للمدینة أو كما یطلق علیه بعض الفقه تسمیة جمال المدن وروائها، خاصة وأن جم

مكانة خاصة في مجال الضبط الإداري الخاص، فهناك من القوانین التي تنص على مختلف  احتل
كما أن هذا الجمال للمدینة في حد ذاته إتسع . الآلیات والوسائل لتحقیق صور جمال المدن مادیا وحسیا

  .یدیة والحدیثة منهالدرجة أن تحقیقه لا یكون إلا بالحفاظ على كافة عناصر النظام العام التقل
وبالنظر للدراسات القانونیة العامة لهذا الموضوع وجب علینا أن نتناول الموضوع بصورة أكثر 
: خصوصیة ودقة وتفصیل من أجل معالجة بعض النقاط التي تتمحور في مجملها حول الإشكال التالي

الأهمیة الكافیة من أجل تحقیق ما هو موقف المشرع الجزائري من الرونق الجمالي للمدینة؟ وهل أولاه 
وللإجابة على هذا الإشكال وغیره من التساؤلات تم تقسیم الموضوع إلى . الجمال داخل المدن الجزائریة؟

  :مبحثین رئیسیین یتناول
 الإطار المفاهیمي للمدینة وجمالها: المبحث الأول  
 الصور الأساسیة لجمال المدن: المبحث الثاني  

  . ین سنتبین موقف المشرع أثناء دراستنا لكل تفاصیل الموضوعومن خلال هذین المحور 
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  الإطار المفاهیمي للمدینة وجمالها: المبحث الأول
الحدیثة في المجال التشریعي والقانوني، خاصة وأن المدینة في  الاصطلاحاتیعد مفهوم المدن من 

كمدینة وهذه  اعتبارهادیة یمكن وقت سابق كانت تتطابق ویقتصر تعریفها على الإطار البلدي، فالبل
المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته  20-01تغیر بصدور القانون رقم  الأخیرة كبلدیة، إلا أن هذا الوضع

حیث عرفت المدینة الجزائریة مرحلة جدیدة على المستوى القانوني وهي الاعتراف الصریح بها ،المستدامة
  . ریعیة لفكرة المدنوبناءا علیه تم وضع الخطوط العریضة والتش

 ومنذ ذلك الحین توالت النصوص القانونیة التي تعترف وتنظم فكرة المدینة بمختلف أنواعها، منها
المتضمن  06-06المتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها، والقانون رقم  08-02القانون رقم 

  . ةالقانون التوجیهي للمدین
  مفهوم المدینة : المطلب الأول

د اختلفت التعاریف التي تتناول المدینة باختلاف الحضارات والعلوم التي وجدت فیها واختلاف لق
  .البعد الذي ارتكزت علیه

  تعریف المدینة لغة: الفرع الأول
ذات الأصل السامي، والمستعملة في عدة لغات " دین"من الناحیة اللغویة كلمة مدینة مرجعها لكلمة 

، 2013-2012كتاف،( لها الأشوریون والأكادیون في معنى القانونوبمعاني مختلفة، فقد استعم
، جمعها مدائن ومدن، ویقصد بالمدینة لغة المصر الجامع وهو تجمع سكاني اسموالمدینة   ).11.ص

یقال سكن المدینة، وهو تجمع عمراني وسكاني یعیش وسط مرافق حیویة . یزید على تجمع القریة
  . )752 .، ص1969ن، .د(ومنشآت حضاریة

  : المدینة على مجموعة من الأماكن منها اسمكما یطلق 
  ".صلى االله علیه وسلم"یثرب مدینة الرسول  اسم: المدینة المنورة

  .القدس: المدینة المقدسة
  . بغداد: مدینة السلام

  .مواضع تعرض فیها ألعاب بهلوانیة للتسلیة: مدینة الملاهي
نساني المثالي الذي یسیر على هدى الأخلاق وحكمة رئیس وهي ذلك المجتمع الإ: المدینة الفاضلة

  ).20-19.، ص2012،یةطواهر (فیلسوف أو نبي اكتملت لدیه الخصال التي لا تتوافر لدى عامة الناس
  التعریف القانوني للمدینة: الفرع الثاني

صوص بعد تبني السلطات العمومیة لفكرة الاعتراف القانوني للمدینة، تم إصدار جملة من الن
، حیث سمحت هذه 06-06والقانون  08-02والقانون رقم  20-01القانونیة كان أهمها القانون رقم 

القوانین في مجموعها بوضع إطار قانوني متكامل لتعریف المدینة بمختلف أصنافها بما فیه المدن 
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ص القانونیة الأولى من النصو 1987كما یعد القانون المتعلق بالتهیئة العمرانیة الصادر في سنة . الجدیدة
في التشریع الجزائري التي أوردت بعض أصناف المدن، لكن دون إعطاء تعریف واضح ومحدد لها لیبقى 

  .  مفهوم المدینة مغیبا في القانون الجزائري
وضع هذا القانون المبادرات : المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة 20-01القانون رقم : أولا

مفهوم المدینة في القانون الجزائري، حیث وضع تصنیف لبعض المدن مع تعریف كل منها  الأولى لإدراج
، وقد "مبادئ و أسس السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة"من الفصل الأول  03في المادة 

الحساسة  شملت الأصناف المعرفة في هذا القانون كل من الحاضرة الكبرى، المساحة الحضریة، المنطقة
 : إضافة إلى كل من

 وهي تجمع حضري یشمل على الأقل ألف نسمة: المدینة الكبیرة.  
 وهي تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو إنطلاقا من خلیة أو خلایا : المدینة الجدیدة

  . السكنات الموجودة
ى تقدیم تعریفات إن الملاحظ عند تحلیل طریقة معالجة هذا القانون موضوع المدینة إقتصاره عل

مثل الحاضرة (لبعض أصناف المدن التي كانت موضوع مجموعة من المخططات المتعلقة بتهیئة الإقلیم 
، أي أن )الكبرى التي یتم تهیئتها عن طریق المخططات التوجیهیة لتهیئة فضاءات الحواضر الكبرى

تحدید المصطلحات المستعملة  التطرق لهذه الأصناف لم یأت في إطار وضع مفهوم للمدینة بل في إطار
یقصد في : "التي وردت فیها التعاریف 03في هذا القانون وهو ما توضحه الجملة الأولى من المادة 

، وعلیه فإن كان هذا القانون قد ساهم في وضع تصنیف :..."مفهوم هذا القانون بالمصطلحات التالیة
  .للمدن إلا أنه لم یكرس تعریف قانوني لها

 20-01على إثر القانون : المتعلق بإنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها 08-02انون رقم الق: ثانیا
الذي تناول أحد أصناف المدن بالدراسة والتحمیص على غرار  08-02السابق الذكر، صدر القانون رقم 

تعد مدنا جدیدة كل تجمع بشري : "منه 02باقي أصناف المدن، حیث عرف المدن الجدیدة بموجب المادة
وبذلك فإن مفهوم ". ي طابع حضري ینشأ في موقع خال أو یستند إلى نواة أو عدة نوى سكنیة موجودةذ

المدینة على ضوء التشریعات المحلیة لم یتضح إلى غایة مرحلة لاحقة ألا وهي صدور القانون التوجیهي 
 .للمدینة

ذا القانون في سیاق یندرج ه: المتضمن القانون التوجیهي للمدینة 06-06القانون رقم :ثالثا
استكمال المنظومة التشریعیة المتعلقة بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة وحمایة الفضاءات الحساسة 

من الفصل  03فقد جاء هذا القانون لیكرس مفهوم قانوني محدد للمدینة في المادة . وتنمیتها وترقیتها
تجمع حضري ذو حجم سكاني یتوفر على كل : "، حیث یقصد بالمدینة"التعاریف والتصنیف"الثاني 

 ". وظائف إداریة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة
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وبهذا قد وضع المشرع الجزائري تعریفا للمدینة وفقا لمنظوره الخاص والذي على ما یبدو یرتكز على 
  .معیارین المعیار السكاني للمدینة والمعیار الوظیفي لها

  
  ینةالتعریف الفقهي للمد: الفرع الثالث

إذا كنا بصدد وضع تعریف محدد للمدینة، فنقول أن هذه الوحدة أو الخلیة أو الظاهرة تحمل عدد 
الجغرافیا، التاریخ، السیاسة، الاقتصاد، القانون، (غیر متناه من التعاریف في مختلف العلوم 

ة، الإداریة، السكنی(، وأیضا ینظر للمدینة من زوایا متعددة منها الناحیة الوظیفیة ...)الاجتماع
مرحلة النشأة ثم المدینة الكبیرة ثم المدینة العظمى (، ومن ناحیة مراحل نموها ...)الاقتصادیة، الصناعیة

، أو من ناحیة )فالمدینة الطاغیة إلى المدینة المنهارة أو كما یسمیها أصحاب هذا التوجه بمدینة الأشباح
ومن . جملها لم تضع تعریفا شاملا للمدینةإلا أنها في م) 12.، ص2013-2012، تافك(....الحجم

  :التعاریف العامة نجد
  المدینة ": "عمر الهاشمي یوسف"والدكتور " محسن عبد  الصاحب المظفر"تعریف الدكتور

عبارة عن مجتمع طبیعي یتكون من منازل وطرقات وهي مركز للمبادلة والتجارة وفیها مجتمع له حجم 
بیئة صنعها الإنسان وتتأثر بطبیعة المكان وما حوله، : "المدینة بأنهاكما عرفا  ."معین وكثافة معینة

والمدینة وحدة مكانیة منظمة بقوانین خاصة وعامل مكاني یوصل إلى التعرف على الأقسام الوظیفیة في 
 ).15-13.، ص2014 لهاشمي،، المظفرا("المدینة وتمیزها وتدرجها من مركز المدینة إلى أطرافه

 المدینة عبارة عن تجمع معتبر من السكان والبنایات في ": "فؤاد بن غضبان" تعریف الدكتور
مجال جغرافي محدود حیث تتمحور الحیاة حول نفس التنظیم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وحیث 

تجارة، والخدمات، والصناعة، كما أن البنایات تشكل نسیج مستمر لتتمركز الأنشطة، ویغلب علیها طابع ا
بن ( "عیش في دینامیكیة مستمرة فهي عبارة عن نظام بیئي، ینمو ویتطور، ویتغیر أیضاوت

  .)153.، ص2014غضبان،
إن اختلاف نظرة الفقه للمدینة أثرت بصورة أو بأخرى على تحدید مفهومها ووضع تعریف شامل   

  .ودقیق لها، وهذا ما یدل على تشعب المدینة وجوانب دراستها
  هوم جمال المدنمف: المطلب الثاني

تعد المدینة تجمعا حضریا لعدد كبیر من السكان على أرض واسعة نوعا ما، لذا كان لابد من 
صبح الرونق الجمالي أبتنظیم المدینة والعمل على تجمیلها مما یتوافق مع آراء فقهاء القانون إذ  الاهتمام

  .تعریف بجمال المدینةوبناءا علیه ینبغي ال. للمدن من العناصر الحدیثة للنظام العام
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  التعریف اللغوي للجمال: الفرع الأول
ولكم في جمال :" جمل یجمل ومصدره جمال بمعنى الحسن، ووصف االله حسن الخلق بقوله: الجمال

والمجامل هو الذي یقدر على رد جوابك فیتركك . )06 .سورة النحل، الآیة("حین تریحون وحین تسرحون
صلى االله "یقع على الصور والمعاني ومن الحدیث المنسوب إلى الرسول  إبقاءا على مودتك، والجمال

  .أي حسن الأفعال كامل الاوصاف". إن االله جمیل یحب الجمال": "علیه وسلم
وقد جمل جمالا فهو جمیل وجمل الرجل بالضم جمالا فهو جمیل والمرأة . والجمال مصدر الجمیل

  . )426.، ص1997إبن منظور،(تكلف الجمیل: جمیلة، والتجمل
فمعنى الجمال هو الحسن والأناقة التي تجذب الأنظار إلى الشيء، فإذا كانت المدینة تحمل هذه 

  .الصفات فلابد أن توصف بالجمال لنضارتها وحسنها وكمال أوصافها وتناسقها
  التعریف الإصطلاحي للجمال: الفرع الثاني

نهائي، لأنه یصعب الإحاطة به جدلا لذا  لما كان مفهوم الجمال نسبیا في مفاهیم البشر وغیر 
ختلاف تكوینه وأذواقهم أو الظروف التي تعریف الجمال ومواصفاته فقد تباین الناس في تعریفه لإ اختلف

  .تكونهم وتحكمها قیم واتجاهات خاصة كل ملامح جمال المدینة
بقریة بل هو حقا أرقى بأنه نوع من الع": "أوسكار وایلد"من التعاریف التي وضعت للجمال تعریف و 

 ،2011الزنكة، (نه لا یحتاج إلى تفسیر فهو من الحقائق العظیمة في هذا العالملأمن العبقریة، 
  .   )61.ص

  التعریف التشریعي لجمال المدن: الفرع الثالث
كما هو متعارف علیه في الدراسات القانونیة المشرع في أغلب الأحیان لا یعرف إلا في بعض 

ستثنائیة كما سبق له أن عرف المدینة و اكتفى عند هذا القدر ولم یعرف لنا فكرة جمال الحالات الا
نما بالرجوع للنصوص المرتبطة بموضوع المدینة نجد المشرع أشار . المدینة أو النظام العام الجمالي ٕ وا

د الذي یحد 2011فبرایر  17المؤرخ في  04-11إلیه هنا وهناك، ومن هذه النصوص القانون رقم 
یجب أن : "منه نجدها تنص على أنه 08القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، وبالتحدید المادة 

تسعى كل عملیة تجدید عمراني إلى جمال الإطار المبني وتحسین راحة المستعملین وكذا مطابقته 
نسجام المعماري یجب أن یؤخذ في الحسبان الإ: " 10وكذا تنص المادة ". للمعاییر العمرانیة الساریة

والعمراني والطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة العقاریة عند تصمیم البنایة أو البنایات التي تكون موضوع 
 20المؤرخ في  12-08من القانون رقم  12كما نص المشرع في المادة ".  عملیة توسیع مشروع عقاري

تمام إنجازها 2008جویلیة  ٕ یعتبر المظهر : " على جمال المدن بالقول یحدد قواعد مطابقة البنایات وا
  ".   الجمالي للإطار المبني من الصالح العام ولهذا الغرض یستلزم المحافظة علیه وترقیته
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ولو على مستوى ضیق یمس العقار داخل المدینة  مااهتماوبذلك نجد المشرع أولى الجانب الجمالي 
  .خاصة وأنه یعتبر المكون الرئیسي لها

  دور التخطیط  في تجسید جمال المدن: لثالمطلب الثا
تعالى الجمال فأبدع إن الجمال الطبیعي للمدن یأتي من الطبیعة في حد ذاتها، فخلق االله سبحانه و 

الأرض، ففي كل یوم نطالع بدیع صنع االله عز وجل في جمیع مخلوقاته،  هعلى وج يءصنعه في كل ش
ة اقات الكونیمن الط من الإنسان أن یستفید - وجل عز -، كما  قد طلب االله "االله جمیل یحب الجمال"

رادتبلطفه،  وقدرهاعها االله في هذا الكون، دالتي أو  ٕ العقل لهذا  - وجل زع - ه، كما منح االلهه، وحكمتوا
فادة ي الاستبدع فض ویالأر  اعمارفها في ه، فیوظخیرات التي تقع بین یدیفادة من الالإنسان لیحسن الاست

وعلى هذا . رت على نطاق واسعمت الحیاة، وتطو ه وتقدن یدیر بییدع ازداد الخبما أله كمنها؛ لأن
الأساس وظف المعماریون فكرة الجمال في مختلف صوره أثناء وضع مخططات تشیید المدن من أجل 

ن تعتمد على الأساس الجمالي التكریس المسبق لهذه الصور، فظهرت مجموعة من نظریات تخطیط المد
خاصة بعد أعمال التخریب المختلفة التي تعرضت لها مدن العالم سواء جراء الحروب، أو المجال  فقط،

ومن . التدني والنمو العشوائي، أو التلوث الذي مس أرجاء هذه المدن الصناعي في شتى المجالات، أو
  :هذه النظریات نجد

  المدن الحدائقیة: الفرع الأول
لقد ربطت هذه النظریة المدن بالطبیعة حیث أثرت على المخططین مما جعلهم یفكروا بإنشاء مدن 

أننا لا نرید أن : "، كان یقول"ابنزار هاورد"رائد هذه النظریة المهندس الإنجلیزي . بمدن الحدائق تسمى
في الفترة التي عاشت وهذا كان ". نبني مدینة فتیة قبل أن نرى أولا أن مواطنیها یسكنون بشكل محترم

نطلق هاورد من فكرة الجمع بین مزایا المدینة والقریة ونفي عیوبهما. فیها لندن نهوظا فكریا ٕ فتوصل . وا
المدینة "بإسم  1898إلى ذلك في نهایة القرن التاسع عشر حیث عرض فكرته في كتیب نشره سنة 

 5مساحات الخضراء حیث تشغل وتتمحور هذه المدینة حول ال .)18.، ص1998علام، (" الحدائقیة
أقسام رئیسیة، وكل قسم به  06من مساحة المدینة وهي بشكل دائري تقسم فیه المدینة إلى  أضعاف

سكنات وتحتوي المدینة میدان مركزي به حدائق كبیرة تتجمع حولها المباني العامة والمركز التجاري، أما 
اطة المدینة بحزام أخضر یمنع المباني خارج هذا مع إح. الصناعات فتقع على أطراف المدینة والضواحي

وتم العمل بهذه النظریة حول العالم من أجل تكریس .ي مدینة أخرىأالحزام حتى لا تلتحم المدینة مع 
وبالتحدید في إنجلترا حیث أنشأت فیها . جمال المدینة بواسطة التركیز على المساحات الخضراء والحدائق

  .مدینة حدائقیة 25
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  المدینة الجمیلة : ع الثانيالفر 
لقد رسمت هذه المدینة فكر جدید غیر أنه مستوحى من العصور السابقة، وهي البناءات الكبیرة التي 
یكون الإحساس بها أكثر من غیرها، وهو إحیاء ثان للتراث الأوربي بعد الإحیاء الأول الذي شهده عصر 

الذي قدم في المعرض الذي عقد في " نیال برنهامدا"وتعود هذه النظریة للمهندس المعماري . النهضة
الجوانب السلبیة للثورة الصناعیة وهاجم البیئة القبیحة الموجودة في المدن الصناعیة  1893شیكاغو عام 

، فتحتوي نماذج عظیمة وشوارع "المدینة الجمیلة"والتي أسماها ". العظمة المنتصرة"الكبرى، وكان شعاره 
مل مخططات صغیرة، فلیس بها سحر لتحرك شعور الناس وغالبا ما تكون غیر لا تع: "واسعة، ویقول

واقعیة، إعمل مخططات كبیرة لیكون هدفك العلو في الأمل والسمو في العمل، جاعلا في ذاكرتك أنه 
بمجرد ما تسجل الرسومات الفنیة النبیلة المعقولة، فإنها لا یمكن أن تموت ولكنها أشیاء حیویة تؤكد 

، وترتب على هذا المعرض أن أنشئت مؤسسات التخطیط في الولایات المتحدة "النمو الدائمنفسها ب
الأمریكیة، وخططت المحاور الرئیسیة والشوارع الواسعة الحدائقیة والبلازات الكبرى ومراكز الحضر عام 

  ).85.، ص2009لهیتي، ا( في مدینة شیكاغو 1919
  مدنالصور الأساسیة لجمال ال: المبحث الثاني

إن الرونق الجمالي للمدینة لا یتأتي من العدم بل ینصب على مختلف جوانبها سواء المادیة أو 
الحسیة، ویبنى هذا الجمال على معاییر تمتد إلى كافة أجزاء المدینة وتمسها بشكل أو آخر لتصل إلى 

  .رضیة المرغوب فیها من قبل الجمیعمتلك النقطة الجمالیة ال
  ات المدینة المثالیةمقوم: المطلب الأول

إذا عدنا إلى صفحات التاریخ نتصفح حیاة المجتمعات، تلك التي وصفت بالتكامل والتناسق وأشادت 
الحضارات القویة بمدنها المثالیة في ذلك الزمن، إلا أن هذا المفهوم تطور وتغیر في الوقت الحالي لذلك 

  : متمثلة فيلابد من طرح المقومات التي تشكل المدینة المثالیة وال
  السلامة من العیوب: الفرع الأول

إن السلامة من الخلل والنقص یؤدیان إلى إشاعة جو من الراحة النفسیة، فكل شيء لا یدرك جماله 
إن كان یشكو نقصا في أي جانب، ویصح تأسیس جمال المدینة بمدى تناسق مبانیها وخلوها من 
 النقص، أضف إلى ذلك أن هذا الجمال یدخل البهاء والراحة إلى النفوس ویجردها من عوامل الملل

  .والضجر حیث تتوفر الراحة والسكینة والتنظیم والتنسیق
  التناسق والتنظیم: لفرع الثانيا

وهذا مقوم مهم آخر لا یقل عن سابقه أهمیة لأنه یقوم على الضبط والإحكام في تناسب مقادیر 
ها الأشیاء بعضها مع بعض الآخر حجما وشكلا وكذلك لونا وحركة، فإذا عدنا إلى المدینة وأشعنا فی
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أجواء التناسق والتنظیم لوجدناها مدینة متكاملة في طرقها المرصوفة بالأشجار والأزهار والورود حیث 
  .الروائح الزكیة تفوح من كل جانب، وتجمل بملاعب الأطفال والعمارات السكنیة

  النص والتعیین     : الفرع الثالث
فإذا أرید مواصفات المدینة الجمیلة  وهذه سمة مهمة تترجمها القوانین التي تنظم حیاة الأشخاص،

فلابد من جعل القانون یأخذ دوره وسطوته وذلك عن طریق سلطات الضبط الإداري التي یقع على عاتقها 
المحافظة على جمال وتنظیم وتنسیق المدن والأحیاء والشوارع وتجمیلها وذلك بوضع مواصفات محددة 

 ،15 یونیو.(نسیمة، شیخ س في حمایة النظام العامللأبنیة والمیادین، لأن تناسقها هو هدف رئی
-www.majalah:من 15،05،2016تم استرجاعها في النظام العام والآداب العامة، .)2012

droit.ici.sthttp://،  الهیئات بل هو غایة الضبط الإداري، وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى منح هذه
المحال التجاریة والصناعیة في غیر المناطق المخصصة للمحافظة على  بإنشاءصلاحیة منح التراخیص 

  .)67.ص، 2011 الزنكة،(تنسیق المدن والمحافظة على جمال مظهرها
  جمال المدینة في الجانب العقاري: المطلب الثاني

بها الأفراد والمؤسسات على بذل وضعت دول كثیرة في العالم قوانین وتشریعات عدیدة ألزمت  
  :أقصى الجهود والطاقات للحفاظ على الجانب العقاري وجماله داخل المدینة وذلك بمراعاة النقاط التالیة

  )المعالم الأثریة والتراثیة والتاریخیة(ترمیم المباني القدیمة : الفرع الأول
م بالمباني الأثریة والتراثیة والتاریخیة هناك نصوص عدیدة أوجبت على أجهزة الدولة التنفیذیة الاهتما

فالاهتمام بها یعني دفعا للقیمة الجمالیة للمدن، مما یزید المفهوم  ،بإجراء الترمیمات وصیانتها دوریا
  . الجمالي للإدراك الحسي للأفراد بالمدینة

متخصصة بدرجة عالیة التي تعد عملیة ) التراثیة والأثاریة والتاریخیة(لذا توجب ترمیم المباني القدیمة 
جدا، لأنها تهدف إلى حمایة القیمة الجمالیة والتاریخیة للمباني لما لها من أثر واضح على إضفاء صورة 

ولقد أكد . رائعة للمدینة، ویجب ألا یغیب عن البال الثقافة التي تنشرها هذه المباني إضافة إلى جمالیتها
تراثیة والأثریة والتاریخیة وضرورة صیانتها وأناطت المسؤولیة المشرع الجزائري على أهمیة ترمیم المباني ال

إلى ذوي الشأن في هذا الجانب بدءا من أعلى قمة الهرم إلى الأدنى لأن الجمیع مسؤولون، وهي غایة 
ومن الهیئات المتخصصة التي كرست لها هذه المهمة . سلطة الضبط الإداري في حفظ النظام العام

ار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة وتغییر تسمیتها، والمركز الوطني للبحث في علم الوكالة الوطنیة للآث
  .الآثار

كما أن سیاسة المحافظة على هذه الأبنیة وترقیتها لها ارتباط كبیر بتاریخ المدینة، من حیث القیم 
. عاع الحضاري الإنسانيالاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة والمعماریة أیضا، إضافة إلى كونها انعكاسا للإش
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كما تعتبر هذه السیاسة ردا صریحا على أحد أشكال التخلف الذي یمس النسیج العمراني للمدن، من 
  .   خلال التقلیل من قیمة هذه المعالم و الأبنیة والمساس بها

  : ومن هذه النصوص القانونیة نذكر
نون التوجیه العقاري المعدل المتضمن قا 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90القانون رقم  -
 .والمتمم
 . المتعلق بحمایة التراث الثقافي1998یونیو  15المؤرخ في المؤرخ في  04-98القانون رقم  -

  البناء والتشیید : الفرع الثاني
الناظر إلى المدن العالمیة یجدها مطبوعة بفنیتها الممیزة التي أضفت علیها جمالا متناسقا تسر 

وذلك في تشیید العمارات وفتح الأسواق وتخطیط المرافق التي تؤلف جزءا لا یتجزأ من هرم الناظرین إلیها 
ذا عدنا إلى هذه الأطر المعماریة أو صفات الأشكال المعماریة لوجدناها ترمز وتؤشر إلى .الجمال ٕ وا

امل معه من المعاني والتي تعمل على فهم المكان والتع...وظائف ومدلولات جمالیة وثقافیة وسیاسیة 
بشكل مناسب جمالیا وثقافیا واجتماعیا والذي یكون مقیدا بثقافته وتعلیمه ویمثل أیضا نوع من الحضارة 

  .التي ترتبط به سواءا من حیث الزمان أو المكان
بحسن  اتصفتولما كانت العمارة جزءا من المدینة فهي لا توصف بجمالیة وتطور الأشكال إلا إذا 

ذ، ومن ثم العنایة الفائقة التي یعقبها، وجمالیة المدینة متأتیة من الطلاء الزاهي التخطیط، وروعة التنفی
  .)78.،ص2011الزنكة، (بشتى ألوانه الذي یعكس حضارة المدینة وبالتالي وجه المدینة الناصع

  .المحافظة على جمال العمارة: الفرع الثالث
من  31حتى المادة  27لجزائري من المادة یمكن حصر القواعد المتعلقة بمظهر العمارة في التشریع ا

یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء،  1991مایو  28المؤرخ في  175 -91المرسوم التنفیذي 
  .نظرا للبنایات وجمال العمارة وتناسق المباني حتى تنسجم مع البیئة المحیطة بموقعها

المراد بناؤها لا تمس بحكم موقعها أو حجمها أو  فمن الضروري التأكد من كون البنایات والمنشآت 
مظهرها الخارجي بأهمیة الأماكن المجاورة، لاسیما المناظر الطبیعیة، كما یترتب على الأشغال المزمع 
إنجازها إتلاف المناطق الحضریة، أو من شأنها المساس أو تغییر المعالم الأثریة والتاریخیة، كما یجب 

نسجام المنظرأن تبدي البنایات بساط ٕ وهذا . ة في الحجم ووحدة في الشكل وتماسكا عاما للمدینة وا
وحتى یزداد . بغرض الحفاظ على الالتزامات الخاصة بالاستغلال العقلاني والمنسجم للمناطق والفضاءات

في ) أي بدون نوافذ(هذا الانسجام في منظر المدینة لابد أن كون للجدران الفاصلة والجدران العمیاء 
بنایة التي لا تتكون من المواد التي بنیت بها الواجهات الرئیسیة، مظهرا ینسجم مع مظهر هذه ال

الواجهات، كما یجب أن تنسجم البنایات الملحقة والمحولات الكهربائیة مع كافة الهندسة المعماریة 
  .  المعتمدة والمنظر العام للمدینة
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  تنظیم لوحات الدعایة والإعلان: الفرع الرابع
یراد باللوحات كافة أنواع اللوحات العادیة والإرشادیة والمتغیرة ذاتیا التي توضع على الأرصفة أو و 

وقد سنت دول العالم قوانین لتنظیم هذه اللوحات . أعمدة الإنارة وعلى المحال التجاریة أو أسطح العمارات
ي إلى الضیق النفسي والتوتر التي تعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدینة، لأن عشوائیة توزیعها تؤد

العصبي وبذا نفتقد الذوق الرفیع، مما ترتب على الذین ترتب مسؤولیاتهم في تخریب هذه اللوحات 
المحاسبة القانونیة في إصلاحها عند العبث بها، بشرط أن لا تتقاطع مع الأعراف السائدة وأن تكون 

هذا . ب العامة وتراعي مقتضیات الأمن والسلامةمنسجمة مع العادات ولا تخالف الأذواق السلیمة والآدا
ویراعى في مكان الإعلان عدم تشویهه لمنظر طبیعي، أو مرفق آثاري لأن وضعه بلا رخصة یعد 

  .مخالفة یعاقب علیه القانون
  جمال المدینة في الجانب البیئي: المطلب الثالث

 10- 03من القانون رقم   04ة یعرف المشرع الجزائري البیئة  من خلال مكوناتها بموجب الماد
تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالهواء والجو والأرض وباطن الأرض : " بقوله

والنبات والحیوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظیر 
بالجانب الطبیعي للبیئة، ولكن بتطور الحیاة  اكتفيد المشرع ومن هذا التعریف نج". والمعالم الطبیعیة

بعض النقاط من  البشریة على وجه الأرض وارتباطها بهذا الوسط الطبیعي المسمى بالبیئة وجب وضع
  .أجل الاتفاق بین هذین العنصرین

ة الطبیعیة، وكانت للمدن والبیئة الحضریة باعتبارها الوسط المعیشي للإنسان أكبر تأثیر على البیئ
لذلك وجب الإبقاء على هذه الأخیرة ضمن معالم و أركان المدینة، مما یفرض مسؤولیة المحافظة على 

  : ومن صورها البیئة حفاضا یرسخ دیمومة وجمال المدینة
  الحفاظ على نظافة المدینة: الفرع الأول

فاظ على البیئة وفي هذا الصدد لابد من وضع النقاط على الحروف وتحدید المسؤولیات للح
فنظافة الأزقة دلیل . وجمالیتها، فكل فرد من أفراد المجتمع یتحمل الواجب لأن هذا الإجراء هو من أجله

تي الإجراءات أعلى نظافته و إنعكاس ذوقه الشخصي، فالمجتمع إذن یدفع أفراده إلى النظافة، ثم ت
عمل جاهدة على الحفاظ على منظر المدینة الصحیة التي تتبعها البلدیات بإزالة النفایات ومخلفاتها وت

 12المؤرخ في  19- 01وجمالیتها لإخلائها من المتلوثات بشتى أنواعها وهذا ما نص علیه القانون رقم 
یونیو  22المؤرخ في  10-11المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها، وأیضا القانون رقم  2001دیسمبر 
منه حیث تنص على صلاحیات المجلس الشعبي البلدي حیث  88المتعلق بالبلدیة بموجب المادة  2011
  .)214. ،ص2012بوضیاف، (.."السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة -:"...یقوم ب
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  تشجیر المدینة: الفرع الثاني
وتعمل سلطات الضبط الإداري على خدمة المواطن بتوفیر سبل الراحة والمتعة النفسیة وذلك بزیادة 

لأن زیادة .المناطق الخضراء وتشجیر المدن ومداخلها وزیادة الملاعب وما تتطلبه من خدمات عامةرقعة 
تعني إضفاء الجمالیة على المدینة، مما استوجب على الإدارة والأفراد العمل على  المساحات الخضراء

دراجه ٕ ا في كل مشروع زراعة الأشجار كحزام أخضر یحمیها من مختلف الأضرار التي تحملها الریاح، وا
مجموعة من القواعد من ضمنها  واحترامبناء تتكفل به الدراسات الحضریة والمعماریة العمومیة والخاصة، 

 ).47.، ص2014مهزول، (ضمان الإبقاء على المساحات الخضراء القائمة وعدم تدمیر الغطاء النباتي 
نة مما ینعكس إیجابا على القیم والتشجیر یوفق بین تصمیمات الإنشاء وجمال الطبیعة داخل المدی

  .السلوكیة والجمالیة والقیم المعماریة والهندسیة والمناخیة
  تزیین تقاطعات الطرق: الفرع الثالث

یأتي دور الفنان في إضفاء بصماته الإبداعیة على الطرق وتقاطعاتها حین تجود قریحته بخلق 
ضاریة فنیة، فقد آن الأوان للفنان أن یبدع إشكالیة هندسیة تربط الماضي بإبداعات الحاضر بلمسات ح

في تماثیل شامخة تحكي قصة الأمس للأجیال القادمة، فإضافة إلى تلوین الطرق وتفرعاتها بخضرة 
دائمة یبتكر المهندسون المعماریون كتلا صماء وأبراجا تزید جمال المدینة ولاسیما تلك التماثیل التي تمثل 

  ).102.ص ،2011الزنكة، (تكمل رواء المدینة وجمالها شكالرموز أبدعت، فلا شك أن هذه الأ
ذا عدنا للبحث عن أحد معالم الجمال في مدینة الجزائر العاصمة نجد على سبیل المثال   ٕ مقام "وا

والذي یجمع بین المعلم الثقافي وتلك اللمسة الفنیة " ریاض الصالحین"أو كما یعرف أیضا بإسم " الشهید
  .داخل المدینة

  بزراعة المیادین والحدائق الاهتمام: الرابع الفرع
المدینة لا تسمى حقیقة إن لم تكن ذات حدائق ومیادین مزروعة ومسطحات مائیة وأماكن للعب 

  .الأطفال، فجمیعها تعد من رموز الرقي والتألق الحضاري المرتبط بعصرنة المدینة وجمالها
والتي أمست جزءا أساسیا  في تخطیطها فإذا وقد إزدادت أهمیة الحدائق في حیاة المدن الحدیثة 

تعذر إنشاؤها داخل المدینة، فیفضل إنشاؤها في ضواحیها كأن یكون أحد أسباب الإزدحام المفرط لسكان 
ولما كانت الحدیقة أو الروضة الخضراء تلعب دورا حضاریا في إضفاء الجمالیة على المدینة . المدینة

جدها في حدائق الدول الأخرى، فهذه الشروط إن روعیت في تهیئة یفضل أن یتوفر فیها شروط كالتي ن
الحدائق العامة تكون قد أشعرت المرتادون بالراحة النفسیة التي یفتقدونها وجعلتهم یقضون أطول فترة 

  .وفي المحصلة إن جمال المدینة المؤسسة على حدائقها هي السبب وراء هذا الجمال .فیها



   مریم عثمانیة. أ                                                    لمدینةلالرونق الجمالي 

 45                          2016العدد السادس دیسمبر                       مجلة العلوم الإنسانیة

من  11ه الحدائق بمختلف أنواعها وتصنیفاتها وذلك بموجب المادة وحرص المشرع على توفیر هذ
أنواع  5المتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها، والتي حددت ب  06-07القانون رقم 

  .من الحدائق مع حرصه على حسن تسییرها والمحافظة علیها وحمایتها
  

  :خاتمة
لمدینة من خلال مختلف النصوص القانونیة التي تنظمها عمل المشرع الجزائري على تقویة مكانة ا

بصورة عامة كقوانین التهیئة والتعمیر أو قوانین البیئة، أو بصورة خاصة كالقانون التوجیهي للمدینة أو 
قانون إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها والنصوص التطبیقیة لها، إلى جانب نصوص أخرى متفرقة هنا 

لنصوص نظم المشرع فكرة جمال المدن وحاول ترسیخها في أكثر من مجال وهناك، ومن خلال هذه ا
حیث أبرز المشرع الجزائري أغلب صور جمال المدینة من ضرورة .كأحد عناصر النظام العام الحدیثة

الأثریة،التراثیة،التاریخیة، الثقافیة وحتى العمارة  أنواعهالحفاظ على جمال العقار داخل المدینة بمختلف 
كما كان للجانب البیئي دورا في تعزیز جمال المدینة من خلال حرص السلطات المختصة أو . یةالعصر 

نشاء الحدائق  ٕ المجتمع المدني على نظافة المدینة وتشجرها والمداومة على تزیین الطرقات والتقاطعات وا
إلا أنها مازالت لا  وبالرغم من توفر الإطار القانوني لجمال المدن وروائها. العامة والمساحات الخضراء

تتمتع بالقوة التنفیذیة والتطبیقیة على أرض الواقع، وهذا ما یتجلى من خلال عدم التناسق في مناظر 
مما ساعد على تفاقم فكرة التلوث البصري . المدینة سواء في المساحات المعمرة أو المساحات الخضراء

وضمان تطبیق هذه النصوص سواء عن طریق لذلك نوصي بتعجیل تفعیل .داخل محیط المدینة الجزائریة
حتى الردعیة والجزائیة منها،لإیجاد مدینة تجمع بین كافة صور الجمال  الألیات الوقائیة أو الرقابیة أو

  .التي تحقق الصالح العام لسكان المدن
  

  :قائمة المراجع
 .القرآن الكریم -
نظام العام للغابات المعدل والمتمم، المتضمن ال 1984یونیو  23المؤرخ في  12-84القانون رقم  -

 .   1984یونیو  26المؤرخة في  26الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
والمتعلق بالتهیئة العمرانیة، الصادر بالجریدة  1987ینایر  27المؤرخ في  03- 87القانون رقم -

 .1987ینایر  28المؤرخة في  05الرسمیة عدد 
 المعدل العقاري التوجیه قانون المتضمن 1990نوفمبر  18في  المؤرخ 25-90رقم  القانون -

 .1990نوفمبر  18المؤرخة في  49والمتمم، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
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المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم،  1990دیسمبر  01في  المؤرخ 29-90القانون رقم  -
 .1990دیسمبر  02المؤرخة في  52الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

بالجریدة  المتعلقبحمایةالتراثالثقافي، الصادر1998یونیو  15في  المؤرخ 04-98رقم  القانون -
  . 1998یونیو  17المؤرخة في  44الرسمیة عدد 

 الصادر ومراقبتها، النفایات بتسییر المتعلق 2001دیسمبر  12في  المؤرخ 19-01رقم  القانون -
  .2001دیسمبر  15 المؤرخة في 77بالجریدة الرسمیة عدد 

، المتضمن تهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، 2001دیسمبر  12المؤرخ في  20-01القانون رقم  -
  .2001دیسمبر  15المؤرخة في  77الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها، 2002ماي  08المؤرخ في  08-02القانون رقم  -
  .2002مایو  14المؤرخة في  43بالجریدة الرسمیة عدد الصادر 

المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة  2003یولیو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  -
 .2003یولیو  20المؤرخة في  43المستدامة، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

التوجیهي للمدینة، الصادر  ، المتضمن القانون2006ماي  08المؤرخ في  06-06القانون رقم  -
 .2006مارس  12المؤرخة في  15بالجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها  2007مایو  13المؤرخ في  06-07القانون رقم  -
  .2007مایو  13المؤرخة في  31وتنمیتها، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

تمام إنجازها 2008جویلیة  20المؤرخ في  12-08القانون رقم  - ٕ ، یحدد قواعد مطابقة البنایات وا
 .2008غشت  03المؤرخة في  44الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

 الترقیة نشاطالتنظیم  القواعد یحدد الذي 2011فبرایر  17في  المؤرخ 04-11رقم  القانون -
  .2011مارس  06المؤرخة في  14العقاریة، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

المؤرخة في  37بالجریدة الرسمیة عدد ر بالبلدیة، الصاد المؤرخ في المتعلق 10- 11رقم  القانون -
  .2011یولیو  03

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة  1987ینایر  6المؤرخ في  10-87المرسوم رقم  -
المؤرخة   02صادر بالجریدة الرسمیة عدد المعالم والنصب التاریخیة وتغییر تسمیتها المعدل والمتمم، ال

  . 1987ینایر 7في 
المحدد القواعد العامة للتهیئة  1991مایو  28المؤرخ في  175-91ذي رقم المرسوم التنفی -

 .1991یونیو  01المؤرخة في  26الجریدة الرسمیة عدد والتعمیر والبناء، الصادر ب
، المتضمن إنشاء المركز 2005دیسمبر  22المؤرخ في  491 -05المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2005دیسمبر  25المؤرخة في  83الوطني للبحث في علم الآثار، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
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یحدد محتویات مهام ممارسة الأعمال الفنیة المتضمنة ترمیم  2005ماي  31قرار مؤرخ في  -
  .2005سبتمبر  11المؤرخة في 62الرسمیة عدد الممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة، الصادر بالجریدة 

  .دار صادر للنشر والتوزیع: لبنان. )ط.د( لسان العرب). 1997(.رإبن منظو  -
). الطبعة الثانیة( جغرافیة المدن). 2014(.المظفر ومحسن عبد الصاحب الهاشمي، یوسف عمر، -
  .دار صفاء للنشر والتوزیع: الأردن
  .دار الیازوردي:الأردن. التخطیط الحضري ).2009(.صابر فارس الهیتي، -
: لبنان. سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن و روائها).2011(.الزنكة، عدنان -

  .منشورات الحلبي الحقوقیة
  .زیعدار جسور للنشر والتو : الجزائر.)الطبعة الأولى(شرح قانون البلدیة).2012(.رعما بوضیاف، -
 "نحو تخطیط استراتیجي مستدام"المدن المستدامة والمشروع الحضري .)2014(.فؤاد بن غضبان، -

  .عدار صفاء للنشر والتوزی :الأردن. )الطبعة الأولى(
تنمیة المدن التابع لمنظمة تحالف المدن في  إستراتیجیةرؤیة برنامج ). 2012( .طواهریة، أحلام -

  .رقلةو ح، جامعة قاصدي مربا رسالة ماجستیر، .تخطیط المدن
رسالة ماجستیر،  .08-02مفهوم المدن الجدیدة من خلال القانون ). 2013(.كتاف، كریمة -

  .ةقسنطین، جامعة المنتوري
الطبعة ( صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران).2014(.مهزول،عیسى -
  .عدار جسور للنشر والتوزی:الجزائر. )الأولى
 2016ماي  05تم استرجاعها في .النظام العام والآداب العامة).ایرین15 ،2012(. شیخ، نسیمة -
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